
ينــــدرا مــــودي .. كيــــف يبــــني قاعــــدته نار
الانتخابية على اضطهاد المسلمين

, أبريل  | كتبه إسراء سيد

في أغسطس/آب ، شهدت مدينة جايبور الهندية في الشمال الغربي، حادثة العنف الأكثر ترويعًا
ضد المسلمين في الهند، عندما أطلق شرطي في السكك الحديدية الرصاص على  مسلمين كانوا
مسافرين على متن قطار متجه إلى مدينة مومباي، ووقف على جسد أحدهم، مهددًا على ما يبدو
ــا، قــم ــد أن تعيــش هن ي مســلمي الهنــد: “نحــن نعلــم أن أســيادكم في باكســتان، ولكــن إذا كنــت تر

بالتصويت لصالح رئيس الوزراء”.

يادة كراهية الإسلام، الكثير على شاكلة هذه الحوادث المتكررة التي تقوم على الاستقطاب الديني وز
يندرا مودي إلى صدارة دفعت حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نار
يـق لانتخابـات اسـتقطابية أخـرى مـدتها  أسـابيع مـن المقـرر أن تجـرى المشهـد السـياسي، وتمهـد الطر

الشهر المقبل (مايو/أيار )، ويُتوقع أن يفوز فيها مودي بولاية ثالثة تاريخية على التوالي.

الهندوسية أولاً
يـزخر التـاريخ السـياسي للهنـد بـالصراع الطبقـي والعـرقي والـديني، الـذي اسـتخدمته الأحـزاب القوميـة
الهندوسية اليمينية كسلاح لتعبئة الناخبين الهندوس قبل الانتخابات الرئيسية، وكثيرًا ما استفادت
حكومة حزب بهاراتيا جاناتا من الانقسام الديني بشكل خاص في البلاد لحشد الهندوس في مراكز

التصويت.

وبينما يسعى مودي ( عامًا) لولاية جديدة، يرتكز جوهر حملته على الخطاب حول قيادته كرمز
لعقيدة “هندوتفا” العنصرية القاتلة التي يساهم في ازدياد سطوتها، وكذلك حول كيف نجح الحزب

القومي الهندوسي الحاكم في تحقيق تعهداته الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية.

 الإستراتيجية الانتخابية لحزب بهاراتيا جاناتا تهدف إلى تركيز الحملة حول
مودي باعتباره رمزًا للهندوتفا والتنمية الاقتصادية وصورة الهند العالمية

ويقع مركز هذه المناورة السياسية في مدينة أيوديا القديمة على حساب نصف مليون مسلم، التي
ير بينهم وبين الهندوس، حتى شهدت في يناير/كانون الأول الماضي كانت مسرحًا لعقود من الصراع المر
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افتتــاح معبــد هنــدوسي مثــير للجــدل علــى أنقــاض مســجد عمــره  عــام بنــاه الإمبراطــور المغــولي
المسلم ظهير الدين محمد جابر.

يشكل المعبد الجديد الذي يحتفي بالإله الهندوسي رام أحد أبرز مظاهر اضطهاد المسلمين في الهند،
وشابت مراحل إنشائه انتهاكات للقانون، ففي عام ، هدم مجموعة من المتطرفين الهندوس
 بعد ارتكابهم مذبحة راح ضحيتها ، مسجد بابري، التحفة الأثرية التي يعود تاريخها إلى عام

آلاف مسلم، بحجة أنه بُني على أنقاض هيكل لمعبد هندوسي وُلد فيه “الإله رام”.

دخــل المســلمون في معركــة قضائيــة في محاولــة لإنصــافهم، لكــن آمــالهم تبــددت بعــد انتصــار المحكمــة
العليا بالهند للهندوس، وحكمت في عام  بمنحهم أرض مسجد بابري نهائيًا.

قبـل هـذا الحكـم بسـت سـنوات، أطلـق مـودي وعـدًا انتخابيًـا ببنـاء المعبـد فـوق أنقـاض مسـجد أثـري
عتيق فور وصوله إلى سدة الحكم، وفي عام ، وضع حجر الأساس للمعبد الهندوسي الجديد،
ورغم وصف المحكمة لهدم المسجد بأنه “انتهاك للقانون”، استمرت أعمال البناء  سنوات بتكلفة

تجاوزت  مليون دولار.

ونظرًا إلى حساسية مكان المعبد لدى اليمين الهندوسي، فإن حفل التنصيب المتسرع في هذا التوقيت
يُعتقد أنه يعزز احتمالات انتخاب مودي وزملائه القوميين الهندوس في مدينة أيوديا وعموم ولاية أتار
براديش ذات الأهمية الانتخابية، من خلال إخبار أنصاره بأنه يفي بالتزاماته الإيديولوجية الأساسية

التي قطعها خلال حملته الانتخابية وإن جاءت على أنقاض المسلمين.

وتشكل الحسابات السياسية التي حددت موعد هذا التنصيب تتويجًا لسنوات مودي العشرة في
السلطة، ونقطة تجمّع قوية لحزبه الذي أظهر كيف تحوّل إلى آلة انتخابية لا يمكن إيقافها، في حين
يرى المعارضون أنه يستخدم هذا الحدث الديني لإطلاق حملة تهدف إلى استقطاب الناخبين لجني

مكاسب سياسية.

ووفقًا للباحث في المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية بجامعة إيراسموس روتردام، هاريس زارغار،
فـإن الإستراتيجيـة الانتخابيـة لحـزب بهاراتيـا جاناتـا تهـدف إلى تـركيز الحملـة حـول مـودي باعتبـاره رمـزًا

للهندوتفا والتنمية الاقتصادية وصورة الهند العالمية.

وبينمــا ســعى هــذا السرد إلى إبــراز المعبــد باعتبــاره الرمــز المطلــق للبلاد، فقــد حــاول أيضًــا إبــراز مــودي
يـة لزعيـم لا يُهـزم، حيـث بـدت مراسـم التنصـيب أشبـه بتكريـس مـودي نفسـه باعتبـاره الصـورة الرمز

كثر منه سياسي. كزعيم ديني أ

ويســـلط هـــذا الوضـــع الضـــوء أيضًـــا علـــى أجنـــدة حكومـــة مـــودي القائمـــة علـــى القوميـــة الثقافيـــة
الهندوسية، والتي تسعى إلى استمالة القوميين الهندوس وأنصار هندوتفا، والذين يتجاوز معبد رام
يـد يـة الإلـه الهنـدوسي، ليعـزز شعـورهم بالهويـة الهندوسـية ومفهـومهم الفر بالنسـبة لهـم مجـرد رمز

للهند كدولة هندوسية حصرية.
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افتتح مودي معبد هندوسي مثير للجدل على أنقاض مسجد عمره  عام

ــا بجعــل الهنــد دولــة ويــروّج المتطرفــون الهنــدوس أنهــم “الأبنــاء الحقيقــون للأرض”، ويهــددون علنً
هندوســية قوميــة، ولا يــترددون في إقصــاء أي شخــص يقــف في وجــه مشروعهــم الــوطني مهمــا بلــغ
مقامه الوطني مثل المهاتما غاندي الذي دفع حياته ثمن دعوته إلى كف عنف الهندوس على الأقلية

. القوميون ذلك خيانة عظمى، وأردوه قتيلاً بثلاث رصاصات عام المسلمة، فعد

كبر يمس مساجدهم في أعقاب الانتخابات التي تمتلك فيها ا مسلمو الهند، فيخشون تصعيدًا أ أم
حكومة مودي حظوظًا كبيرة للفوز، ففي انعكاس لحملتهم المستمرة منذ عقود في أيوديا، استهدف
القوميــون الهنــدوس أيضًــا المعــالم الإسلاميــة الرئيســية الأخــرى، بمــا في ذلــك تــاج محــل، بــدعوى أنهــا

سة. مواقع هندوسية مقد

وأصبح مسجد جيانفابي الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت في مدينة فاراناسي، وهي إحدى أقدم
المدن المأهولة بالسكان في الهند وأقدسها بالنسبة للهندوس، معرضًا للخطر بشكل خاص اليوم، مع
تصاعـد التـوترات بعـد أن قضـت محكمـة قبـل عـامين بأنـه يمكـن للمصـلين الهنـدوس وضـع أصـنام

الآلهة الهندوسية والصلاة داخل مباني المسجد.

The conspiracy to demolish Babri masjid and now a similar
conspiracy to demolish a gyanvapi masjid stated mosques

and madarasa are being targeted by anti Muslim goverment
pic.twitter.com/U4fBkRHfcT

Farooque (@Farooqu04062081) September 13, 2022 —
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ولعبت النزاعات حول ملكية مواقع المساجد أو المعابد منذ فترة طويلة دورًا رئيسيًا في أجندة التفوق
كدت مجموعات مثل منظمة “راشتريا سوايامسيفاك سانغ” شبه العسكرية، الهندوسي في الهند، وأ
المعروفـة اختصـارًا بــ”آر إس إس”، والمنظمـة الهندوسـية المتشـددة “فيشفـا هنـدو باريشـاد”، المرتبطـة
بحـزب بهاراتيـا جاناتـا، مطالبتهـا بالآثـار الإسلاميـة والمبـاني الدينيـة، داعيـة إلى “اسـتعادتها” واسـتبدالها

بالمعابد الهندوسية.

قانون معادٍ للمسلمين
كبر التجمعات السكانية المسلمة في العالم، حيث يعيش على أراضيها نحو الهند موطن لواحدة من أ
 مليون مسلم، لكنهم يمثلون ما يقارب % من النسيج الاجتماعي الهندي المتنوع، وهكذا
فإن تصاعد القومية الهندوسية جعل المسلمين يشعرون على نحو متزايد كأنهم “غرباء” رغم أنهم

كبر ديانة في البلاد. يشكلون ثاني أ

أصبحت الجرافات رمزًا للآلات المستخدمة لفرض القانون والنظام، وهي
تعمل كأداة خا نطاق القضاء لهدم منازل المسلمين ومؤسساتهم وأماكن

عبادتهم

كــبر انتخابــات برلمانيــة حاســمة في العــالم، أعلنــت حكومــة مــودي القوميــة وبينمــا تســتعد الهنــد لإجــراء أ
الهندوسية عن خطط لفرض قانون تعديل المواطنة الذي أثار الجدل لأول مرة عندما تم إقراره في

. البرلمان عام

قانون تعديل المواطنة (CAA): قانون تسهيل الحصول على الجنسية مع
مراعاة شروط سهلة الوفاء للاجئين الذين دخلوا #الهند قبل  ديسمبر

م دون أي وثائق من الهندوس، السيخ، البوذيين، الجينيين،
الزرداشتيين، أو المسيحيين فقط (دون المسلمين) المنتمين إلى #أفغانستان أو

#بنغلاديش أو #باكستان.

DrAlkashmiri) January 2, 2020@) راسخ الكشميري —

يعمل القانون على تسريع عملية الحصول على الجنسية الهندية للمهاجرين غير المسلمين المنتمين
إلى المجتمعات الهندوسية والسيخية والبوذية والجاينية والبارسية والمسيحية الفارين من الاضطهاد
الديني من  دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة (أفغانستان وباكستان وبنغلاديش)، والذين دخلوا

. ديسمبر/كانون الأول  الهند بشكل غير قانوني قبل
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–  ويؤكد العديد من النقاد أن مشروع القانون – وهو تعديل لقانون الجنسية الهندي لعام
يســـتبعد الأقليـــة المســـلمة علـــى وجـــه التحديـــد، ويهـــدد بجعلهـــم عـــديمي الجنســـية مقابـــل حفـــاظ
المجموعــات الدينيــة المحــددة علــى جنســيتها، ويجعــل الــدين بشكــل غــير عــادل شرطًــا للتقــدم بطلــب
للحصول على الجنسية، ويقولون إن هذا يعد انتهاكًا للمادة  من الدستور الهندي، التي تضمن

الحق في المساواة.

Citizenship إنفوغرافيك يظهر قانون تعديل المواطنة الهندي
Amendment Act والآثار المترتبة عليه في #الهند على المسلمين وغير

pic.twitter.com/65d7pIjxne .المسلمين

PKarabic) January 2, 2020@) باكستان بالعربية —

يــة للحــزب الحــاكم، حيــث كــان تنفيــذ قــانون الجنســية التمييزي ضــد المســلمين إحــدى القضايــا المركز
شكل جزءًا رئيسيًا من بيانه الانتخابي لعام ، ومع وجود ما يقرب من مليار شخص مؤهلين
للتصــويت في غضــون أســابيع قليلــة فقــط، يُنظــر إلى هــذا القــرار باعتبــاره إستراتيجيــة لجــذب قاعــدة
الدعم الهندوسية لمودي، في حين يؤدي في الوقت نفسه إلى تكثيف استقطاب الناخبين الذي أصبح

يحدد السياسة الهندية.

لترســيخ هــذه الإستراتيجيــة العنصريــة، أعلنــت حكومــة مــودي عــن خطــط لإنشــاء “الســجل الــوطني
للسـكان” الـذي يعـد حجـر الزاويـة في مبـادرة الحكومـة الهنديـة لتحديـد والتخلـص مـن الأفـراد الذيـن

تزعم أنهم دخلوا الهند بشكل غير قانوني.

نشر حزب بهاراتيا جاناتا السجل في البداية في ولاية آسام الشمالية الشرقية فقط، لتحديد المهاجرين
البنغلاديشيين غـير الـشرعيين في عـام ، ولم يتمكـن  ملايين شخـص، معظمهـم مـن المسـلمين
يــدهم مــن جنســيتهم، يبًــا، مــن إثبــات أنهــم كــانوا يعيشــون في الهنــد قبــل عــام ، وتــم تجر تقر
وتعهد الحزب الحاكم بتوسيع مبادرة مماثلة للتحقق من الجنسية على مستوى البلاد، وفي نفس

الوقت، يخطط لتسريع تتبع المواطنة للهندوس من بلدان أخرى.

قبل ذلك، وفي يونيو/حزيران ، سمحت الحكومة بإنشاء “محاكم للأجانب” في جميع أنحاء
الهنــد، وتشكــل هــذه الإجــراءات مجتمعــة إطــارًا يمكــن أن يســتهدف المســلمين، الذيــن قــد يجــدون
أنفســهم مســتبعدين مــن قائمــة الســجل الــوطني للمــواطنين، ويواجهــون إجــراءات أمــام محــاكم

الأجانب، التي تتمتع بسلطة تجريد الأفراد من جنسيتهم واحتجازهم في مراكز الاحتجاز.

يــات مخيفــة عــن قــوانين وأثــار قــانون المواطنــة، إلى جــانب الســجل الــوطني للمــواطنين المقــترح، ذكر
يــة لعــام ، الــتي اســتهدفت الأفــراد علــى أســاس دينهــم، وشبهــه آخــرون نــورمبرغ الألمانيــة الناز
بقــانون الجنســية في ميانمــار لعــام ، وهــو أصــل أزمــة الروهينجــا المســتمرة والإبــادة الجماعيــة

https://www.ndtv.com/india-news/2020-population-register-to-lay-foundation-for-nationwide-citizens-list-2079841
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/65d7pIjxne
https://twitter.com/PKarabic/status/1212686592210542599?ref_src=twsrc%5Etfw
https://apnews.com/article/india-election-2024-explainer-41d7aa3131dc0c7e0df1ea4be6b6a4c7
https://maktoobmedia.com/india/modis-nrc-and-cab-inspired-from-hitlers-nazi-germany/
https://burmacampaign.org.uk/media/Myanmar%E2%80%99s-1982-Citizenship-Law-and-Rohingya.pdf


المحتملة.

سياسة الجرافات
في السـنوات الأخـيرة، أصـبحت سـياسة الهـدم الـتي تحظـى بتأييـد مـودي جـزءًا لا يتجـزأ مـن الخطـاب
ــا القــومي الهنــدوسي الحــاكم، وتعكــس نمطًــا متكــررًا في الولايــات الــتي الإداري لحــزب بهاراتيــا جانات
يحكمهــا الحــزب، حيــث أصــبحت الجرافــات رمــزًا للآلات المســتخدمة لفــرض القــانون والنظــام، وهــي

تعمل كأداة خا نطاق القضاء لهدم منازل المسلمين ومؤسساتهم وأماكن عبادتهم.

وفي أعقاب الافتتاح المثير للجدل لمعبد رام، تحركت حكومة الهند اليمينية المتطرفة لهدم مواقع التراث
الإسلامي الأخرى، وحشدت الجرافات لإزالة المساجد وغيرها من أماكن العبادة تحت ستار استعادة
ــار ــة الأمــد بشــأن الآث ــوترات طويل ــة التعــديات المزعومــة، مــا أدى إلى إشعــال الت ــة أو إزال أراضي الدول

الإسلامية.

شددت الشخصيات التي وضعت أسس القومية الهندوسية، وخاصة فيناياك
دامودار سافاركار ومادهاف ساداشيف جولوالكار، على الإزالة الثقافية
ية نحو تحقيق الأهداف القومية للمساحات الإسلامية كخطوة ضرور

ويبدو أن عمليات الهدم جزء من إستراتيجية أوسع من حكومة ولاية أوتاراخاند بقيادة حزب بهاراتيا
ج لهذه المنطقة على أنها “أرض الآلهة”، ما يعزز هدم المعالم الإسلامية في جميع أنحاء جاناتا الذي يرو
الولاية، ففي العام الماضي، هدمت حكومة الولاية، فيما أطلق عليه عملية “تطهير واسعة النطاق”،

كثر من  معلمًا إسلاميًا. أ

https://www.deccanherald.com/opinion/political-significance-of-uttar-pradesh-s-bulldozer-demolitions-1118558.html
https://www.independent.co.uk/independentpremium/world/bulldozer-justice-demolitions-india-jcb-b2094741.html
https://www.theguardian.com/world/2024/jan/22/modi-inaugurates-hindu-temple-on-site-of-razed-mosque-in-india
https://www.news18.com/india/uttarakhand-over-300-illegal-mazars-razed-in-devbhoomi-as-part-of-demolition-drive-7823773.html


RSS – رموهان باجوات، رئيس منظمة التطوع الوطنية

ووصـــف رئيـــس وزراء الولايـــة الحملـــة – الـــتي أيـــدها موهـــان بـــاجوات، رئيـــس منظمـــة راشتريـــا
سوايامسيواك سانج (منظمة التطوع الوطنية – RSS)، التي تعد المرجعية الإيدلوجية لحزب مودي
– بأنها “حملة صليبية محورية ضد جهاد الأرض”، وهي عبارة يستخدمها أنصار عقيدة هندوتفا

للإشارة إلى البناء الإسلامي في المناطق ذات الأغلبية الهندوسية.

ولم تقتصر مثل هذه الحوادث على أوتاراخاند، حيث هدمت سلطات العاصمة نيودلهي – في جوف
الليل دون سابق إنذار – مسجدًا عمره عدة قرون، في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بدعوى أنه تم

بناؤه “بشكل غير قانوني في محمية غابات”، رغم أن هيكله يرجع إلى ما قبل دلهي الحديثة.

كما هدمت هيئة تنمية نيودلهي قبر بابا حاج روزبيه، الذي يعتقد أنه أحد أول الأولياء الصوفيين في
دلهي،  كجزء من حملة مزعومة لإزالة التعديات غير القانونية، وتقع المقبرة التي تعود للقرن الـ في
 مبنى دينيًا آخر، بما في ذلك  سانجاي فان، وهي منطقة غابات كثيفة حيث من المقرر هدم

مزارًا إسلاميًا داخل سانجاي فان التي تبلغ مساحتها  فدانًا.

وفي أعقاب موجة العنف الطائفي التي قادتها الجماعات القومية الهندوسية الصيف الماضي، نزلت
يانا، في أعقاب أعمال الشغب، الجرافات بسرعة على مقاطعة نوح ذات الأغلبية المسلمة في ولاية هار
كثر من  مبنى، مملوك في المقام الأول لت أ وهدمت مئات المنازل بحجة أنها غير قانونية، وحو

للمسلمين، إلى أنقاض.

وفي حين أن حجم حملة الهدم هذه غير مسبوق إلا أنها ليست الأولى من نوعها، ففي أبريل/نيسان
عام ، تم الإبلاغ عن دعوات للعنف نتج عنها استهداف ممتلكات المسلمين بالحرق والهدم في
 ولايــات علــى الأقــل، بمــا في ذلــك أوتــار براديــش وماديــا براديــش ونيــودلهي وجوجــارات والبنغــال

الغربية ومناطق أخرى، بحجة التعدي غير القانوني بشكل عام.

https://thewire.in/law/masjid-akhonji-700-years-mosque-dda-court
https://www.aljazeera.net/culture/2024/2/20/%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-68137664
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-66391485
https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/demolition-of-muslim-owned-properties-in-haryana-raises-concerns-of-religious-discrimination-and-ethnic-cleansing-101691605995392.html
https://www.thequint.com/news/india/after-ram-navami-violence-madhya-pradesh-government-bulldozes-houses-shops#read-more


لم تثر أي من هذه الحوادث الغضب أو الإدانة من جانب الحكومة الوطنية، ما يوضح أن الدعوات
للعنــف ضــد المســلمين لم تكــن منفصــلة أو متعارضــة مــع أهــداف الدولــة، بــل هــي جــزء مــن مــشروع
اليمين الهندوسي لـ”إضفاء الطابع الهندوسي” على المشهد الاجتماعي والاقتصادي نحو بناء دولة

للأغلبية الهندوسية.

وتعتمد سياسات حزب بهاراتيا جاناتا بشكل كبير على الدفع بتصوير الأراضي الهندية باعتبارها أراض
هندوســية مقدســة تحــت تهديــد دائــم بالانتهــاك مــن الغــزاة المســلمين الذيــن يســتولون بشكــل غــير

قانوني على الأراضي التي يملكها الهندوس.

ورغم أن هذا السرد اكتسب شعبية هائلة في السنوات الأخيرة، فإن جذوره أعمق كثيرًا، فقد شددت
الشخصيات التي وضعت أسس القومية الهندوسية، وخاصة فيناياك دامودار سافاركار ومادهاف
يــة نحــو تحقيــق ســاداشيف جولوالكــار، علــى الإزالــة الثقافيــة للمساحــات الإسلاميــة كخطــوة ضرور

الأهداف القومية.

ويزيد الوضع القانوني الغامض لمثل هذه الأفعال من صعوبة التصدي لها، حيث يتم تعليق القانون
كــبر إلى المســلمين مفادهــا أن والنظــام مؤقتًــا بنــاءً علــى أهــواء ســلطات الدولــة، ويتــم إرســال رسالــة أ
الدولــة لا تحميهــم بــالضرورة، وبالتــالي ينبغــي النظــر إلى عمليــات الهــدم علــى حقيقتهــا، وهــي ليســت

مجرد هجوم على جدران المنزل.

السكان المحليون يقفون خلف البوابة الحديدية بينما تهدم جرافة مبنى في جاهانجيربوري بالعاصمة دلهي

ويبــدو أن هنــاك اعتقــادًا قائمًــا بــأن العنــف ضــد ممتلكــات المســلمين أقــل خطــورة مــن العنــف ضــد



أجسـادهم، وهـو شكـل مـن أشكـال “الأضرار الجانبيـة” الـتي لا تتطلـب اتخـاذ إجـراءات عاجلـة، لكـن
هذا يتجاهل البعد السياسي لعمليات الهدم، التي تهدف إلى القضاء على قدرة المجموعة المستهدفة

على البقاء وحرمانهم من أي أمل في مستقبل آمن.

وفي قضيـــة أوتاراخانـــد، تبنـــت وسائـــل الإعلام الوطنيـــة روايـــة شائنـــة تصـــور المتظـــاهرين المســـلمين
باعتبارهم “عصابة جهادية”، وهي نظرية المؤامرة التي تم نشرها ضد مسلمين آخرين، باستخدام

الادعاء الكاذب بأنهم يحتلون الأراضي الهندوسية بشكل غير قانوني.

عنف طائفي برعاية الدولة
ترتفـع وتـيرة العنـف مـع صـعود التيـارات اليمينيـة، وأبرزهـا الحـزب الحـاكم بهاراتيـا جانتـا، إذ يصـطبغ
خطاب اليمين بالتحريض على المسلمين، وتعج الحملات الانتخابية بالرسائل المعادية للمسلمين من

رئيس الوزراء وقادة حزبه.

في حين أثارت دعوات مجموعة من الرهبان للهندوس لتسليح أنفسهم في الإبادة الجماعية القادمة
ضـــد المســـلمين، الغضـــب في ديســـمبر/كانون الأول عـــام ، إلا أن مثـــل هـــذه الـــدعوات للقتـــل

الجماعي للأقلية المسلمة أصبحت اليوم روتينية ومنتظمة.

كـثر اقتناعًـا مـن أي وقـت مـضى بـأن القضـاء علـى أصـبح جيـل كامـل مـن القـوميين الهنـدوس الآن أ
المسلمين من شأنه أن يحسن حياتهم.

يانـا شمـال وكـانت موجـة العنـف الطـائفي الـتي اسـتهدفت الشركـات المملوكـة للمسـلمين، بولايـة هار
الهند، في صيف العام الماضي، وأحرقت المتاجر والسيارات ومسجدًا محليًا، وتسببت بقتل ما لا يقل
عن  أشخاص، بمثابة استمرار للهجوم المستمر على المسلمين الهنود في البلاد، وذلك تماشيًا مع

إستراتيجية هندوتفا لاستقطاب الناخبين قبل الانتخابات العامة الحاسمة.

وتكشفت آثار العنف الطائفي المتسلسل المألوف اضطرار الأسر المسلمة إلى الفرار من منازلها، وتورط
أجهزة إنفاذ القانون في اعتقالات تعسفية لشباب مسلمين وشخصيات مجتمعية، وهدم السلطات

منازل المتهمين بالتحريض على العنف.

كيد عليه في يانا أيضًا مع نمط متكرر آخر، تم التأ وتتوافق الأحداث التي سبقت أعمال العنف في هار
يــر صــدر العــام المــاضي ســلط الضــوء علــى “القواســم المشتركــة” الصارخــة في اســتخدام المناســبات تقر

الدينية كذريعة لارتكاب أعمال عنف ضد مجتمعات الأقليات.

وخلص التقرير إلى أن العنف الطائفي أدى في كثير من الأحيان إلى إجراءات مدعومة من الدولة، بما
في ذلك عمليات الهدم غير القانوني للمنازل والمتاجر، واستهداف الأفراد الذين يطلق عليهم “مثيرو
الشغب” أو العناصر المعادية للمجتمع، وقد أدّى هذا العنف الذي ترعاه الدولة إلى تأجيج أزمة نزوح

https://www.ndtv.com/india-news/after-outrage-police-file-case-on-haridwar-hate-speech-one-person-named-2668429
https://scroll.in/article/1013524/open-calls-for-the-mass-murder-of-muslims-are-now-an-every-day-affair-in-india
https://www.hindustantimes.com/india-news/haryana-nuh-gurgaon-violence-paramilitary-police-units-deployed-manohar-lal-khattar-101690956161365.html
https://www.aljazeera.com/news/2023/8/7/vengeance-muslim-homes-shops-bulldozed-150-arrested-in-indias-haryana
https://www.livelaw.in/pdf_upload/routes-of-wrath-report-2023-2-465217.pdf


العائلات المسلمة، التي اضطرت إلى الفرار خوفًا من انتقام الدولة.

لفهم هذه الظاهرة، لا يحتاج المرء إلا النظر إلى التحولات التي مرت بها الأحداث الدينية، فقد شهد
عام  تغييرًا هائلاً في كيفية تنظيم التجمعات والمواكب الدينية الهندوسية، وانفصال مهرجانات
مثــل رام نافــامي وهانومــان جايــانتي عــن أصولهــا الدينيــة وإعــادة توظيفهــا كمناســبات لمظــاهرات

سياسية مناهضة للمسلمين.

وتحت ستار الاحتفال بهذه المهرجانات، اجتاحت حشودًا من القوميين الهندوس والمتعصبين الأحياء
الإسلاميـة، وهـم يلوحـون بالأسـلحة وينـشرون رسائـل الكراهيـة ويـرددون شعـارات الإبـادة الجماعيـة
التي يبدو أنها مخططة سابقًا، ما أدّى إلى مواجهات في بعض الحالات، وقوبلت الأحياء التي أظهرت
الحد الأدنى من المقاومة برد فعل قوي من الدولة، حيث تم تجريف الممتلكات، وتركت العائلات بلا

مأوى.

وفي العديد من هذه المسيرات، ورد أن المتطرفين الهندوس حاولوا ز أعلام زعفرانية فوق المساجد،
علـى غـرار وضـع علامـات علـى الفتوحـات في أراضي العـدو، وهـي طريقـة تاريخيـة للمطالبـة بالملكيـة أو

السيادة على منطقة ما.

كيــد العنيــف علــى احتكــار الأمــاكن ومــع تزايــد شعبيــة القوميــة الهندوســية، تزايــدت أيضًــا إعــادة التأ
العامــة، حيــث قــاد القوميــون الهنــدوس حملات ضــد صلاة المســلمين العامــة واســتخدام مكــبرات

الصوت في المساجد للأذان، ما شكل تحديًا للمفهوم التعددي للأرض الهندية.

وبتحليل آثار أعمال العنف على حصة التصويت للأحزاب القومية الهندوسية، وجدت دراسة أجراها
يادة بنسبة .% في باحثون من جامعة ييل الأمريكية في عام  أن حزب بهاراتيا جاناتا شهد ز

حصته من الأصوات بعد أعمال شغب في العام السابق للانتخابات.

ووجدت الدراسة، التي نظرت في الانتخابات بين عامي  و، أن انتخاب أحد أعضاء حزب
المؤتمر الوطني الهندي المعارض والرافض لسياسة كراهية المسلمين التي انتهجها حزب بهاراتيا جاناتا
ــات ــل الانتخاب ــدلاع أعمــال شغــب قب في منطقــة مــا، أدى إلى انخفــاض بنســبة % في احتمــال ان
التالية، مع احتمال أن يكون هناك المزيد من أعمال الشغب بنسبة % والآلاف من الضحايا إذا

خسر مرشحو الحزب المعارض جميع الانتخابات القريبة.

ويبدو أن مثل هذا الاتجاه مستمر في القرن الحاليّ، فبعد أعمال الشغب القاتلة في ولاية غوجارات
عــام ، بــدأ مــودي – الــذي كــان رئيــس وزراء الولايــة خلال المذبحــة الــتي أودت بحيــاة مئــات

م نفسه كزعيم قوي للهندوتفا. المسلمين – في إحكام قبضته على السلطة، حيث قد

أدت أحداث غوجارات إلى عزلة سياسية دولية لمودي، حيث رفضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة
والعديد من الدول الأوروبية الأخرى منحه تأشيرة لسنوات بعد ذلك، لكن الهندسة السياسية التي

يمارسها حزب بهاراتيا جاناتا لاستقطاب الانتخابات استمرت بلا هوادة.
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كـثر مـن  عامًـا علـى المذابـح ضـد المسـلمين في ولايـة جوجـارات، الـتي يشتبـه أن مـودي وبعـد مـرور أ
كثر اقتناعًا من أي وقت مضى بأن سمح بوقوعها، أصبح جيل كامل من القوميين الهندوس الآن أ

القضاء على المسلمين من شأنه أن يحسن حياتهم.

وبعد أعمال العنف التي وقعت الصيف الماضي، وجدت لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، تكونت من
الصــحفيين والمــدافعين عــن حقــوق الإنســان، أن الجماعــات المرتبطــة بمنظمــة “آر إس إس” نــشرت
قواتهــا للعمــل كقــوة مضاعفــة لتحقيــق النفعيــة السياســية في المنطقــة الوحيــدة الــتي يهيمــن عليهــا
يانا ومنطقة العاصمة الوطنية، وأشارت إلى أن ذلك لم يكن إلا خطة محسوبة لتعزيز المسلمون في هار
فــرص حــزب بهاراتيــا جاناتــا في المنافســات الانتخابيــة في الفــترة الــتي تســبق الانتخابــات العامــة لعــام

، وبعد ذلك.

استخدم مودي وحزبه الجهاز التنظيمي لراشتريا سوايامسيفاك سانغ لتنسيق الصراعات الطائفية من أجل جني
الفوائد السياسية قبل الانتخابات الحاسمة

د المحلل السياسي راجيش راماشاندران وجهة النظر هذه، قائلاً إن أعمال الشغب الطائفية التي ورد
شهدتها هذه المناطق كشفت عن موقف شعر فيه شاغلو المناصب الذين يواجهون ضعفًا انتخابيًا
أنه من الضروري الانغماس في الاستقطاب الطائفي، وفي هذا السياق، تم استخدام عقيدة الهندوتفا

لمضاعفة قوة حزب بهاراتيا جاناتا.

وأشـار راماشانـدران إلى أن المسـلمين “تُركـوا تحـت رحمـة الزعمـاء الـدينيين الـرجعيين” الذيـن أصـبحوا
بــدورهم مقــاولين للتصــويت، وبحســب وصــفه، فــإن “هــؤلاء المتعاقــدين علــى التصــويت الطــائفي،
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كـثر، يحصـلون أيضًـا علـى رعايـة سياسـية وحمايـة مـن الشرطـة الذيـن يعرضـون خـدماتهم لمـن يـدفع أ
لإدارة عملياتهم غير المشروعة مع الإفلات التام من العقاب”.

انتخابات على أنقاض الديمقراطية
عـاش المسـلمون علـى هـامش الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة لعقـود مـن الزمـن في الهنـد، لكـن منـذ
وصول مودي إلى السلطة عام ، أصبحوا كبش فداء لكل العلل التي تعاني منها الهند، وأدى
هة ضد المسلمين، إلى تعريض التزام تصاعد موجات التطرف ضد الأقليات الدينية، خاصة تلك الموج
الهند بالمثل العلمانية التي طال انتظارها للخطر، مع وقوع هجمات متكررة على الصحفيين والمجتمع

المدني ومنتقدي مودي وحزبه الحاكم.

كبر عن نية مودي تعبئة الناخبين الهندوس تكشف هذه التطورات بشكل أ
سياسيًا على طول الانقسام الهندوسي المسلم في الفترة التي تسبق

الانتخابات.

كـبر ديمقراطيـة في العـالم، علـى سـلم الديمقراطيـة في وتراجعـت الهنـد، الـتي اعتـبرت منـذ فـترة طويلـة أ
يـــدوم هـــاوس تصـــنيفها مـــن “حـــرة” إلى “حـــرة جزئيًـــا”، عـــام ، حيـــث خفضـــت مؤســـسة فر
يــات منــذ وصــول مــودي إلى ســدة كــل المســتمر للديمقراطيــة وتراجــع الحر وســلطت الضــوء علــى التآ
الحكم، ووصفها معهد أبحاث أنواع الديمقراطية (V-Dem) بأنها “استبداد انتخابي” في ظل الحزب
الحــاكم الهنــدوسي الــذي انخفــض مســتوى الديمقراطيــة في عهــده إلى مســتوى عــام ، عنــدما

فُرضت حالة الطوارئ في الهند.

يــر لمنظمــة “Common Cause” يعيــش مســلمو الهنــد في ظــل حكومــة بهاراتيــا ووفــق مــا يشــير تقر
ير أفراد الشرطة بأنهم “متحاملون على المسلمين” وسط تصاعد الإفلات أسوأ أيامهم، ووصف التقر
من العقاب لمن يعتدون على المسلمين، ووثق إلغاء المحاكم والهيئات الحكومية شكاوى تثبت تورط

الهندوس في الهجوم على المسلمين.

كبر أقلية دينية في الهند بالتهميش والقلق بشأن الانتخابات وهناك الكثير من الأسباب وراء شعور أ
القريبة، أولها “جهاد الحب“، وهو مصطلح يتم الترويج له بشكل متزايد من القادة ووسائل الإعلام
الهندية، ويزعم أن الرجال المسلمين يجذبون النساء الهندوسيات للزواج كجزء من الحرب المقدسة

الإسلامية ضد الهندوس، حتى يتمكنوا بعد ذلك من اعتناق الإسلام.

هــذا المصــطلح موجــود منــذ عــام ، عنــدما هربــت ســيلجا راج البالغــة مــن العمــر  عامًــا مــع
صديقها المسلم، وادعى والدها أنه تم غسل دماغها وإغراؤها، ووجدت المحكمة العليا في كارناتاكا أن
هـذه الادعـاءات لا أسـاس لهـا مـن الصـحة، لكـن في السـنوات الأخـيرة، قـوبلت الزيجـات بين الأديـان
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بالقمع.

لـدى اليمين الهنـدوسي المتطـرف معلومـات كاذبـة للترويـج لهـذه الروايـة، حـتى إن الجماعـات اليمينيـة
المتطرفة نشرت مقالات عن المسلمين الذين تزوجوا من الهندوس وحب الجهاد ما أدى إلى وقوع

هجمات مميتة.

يندرا مودي ارتفعت الاعتداءات على المسلمين بشكل كبير في عهد نار

ــا الاعتــداءات المعنويــة، فتجلــت إحــداها في عــرض مســلمات للــبيع علــى شبكــة الإنترنــت، في حادثــة أم
سُــجلت لأول مــرة في عــام ، وتجــدد الاعتــداء في صــيف عــام ، عنــدما عُرضــت  امــرأة

مسلمة للبيع في مزاد علني بهدف السخرية.

ل القوميون الهندوس نطاق القانون لحماية البقر، فقد حو السبب الثاني هو عمليات الإعدام خا
كـثر الحيوانـات اسـتقطابًا في البلاد، ففـي الأعـوام الــ الأخـيرة، ارُتكبـت % مـن جرائـم البقـرة إلى أ
الكراهيــة في هــذا البلــد ضــد المســلمين، % منهــا وقعــت في الســنوات الـــ الاخــيرة، وكثــير منهــا لــه

علاقة بلحم البقر.

تــم حظــر ذبــح الأبقــار في معظــم أنحــاء الهنــد، لكــن بعــض السياســيين والجماعــات اليمينيــة المتطرفــة
ذهبوا إلى أبعد من ذلك من خلال تشجيع حشود حماية الأبقار على مهاجمة المسلمين والداليت

(المنبوذون)، وقد تم إعدام البعض في الشوا للاشتباه في تناولهم لحوم البقر.

السبب الثالث يرتكز على محو تاريخ المسلمين، فرغم أن الإسلام وصل الهند في القرن الأول للهجرة،
وحكــم المســلمون شبــه القــارة الهنديــة نحــو  قــرون، ولهــم تــاريخ طويــل وغــني، بمــا في ذلــك بعــض
المواقع الأثرية الأكثر شعبية في البلاد، ويكافح المسلمون لعقود طويلة لإثبات أنهم من سكان البلاد
الأصــليين، فــإن الأحــزاب اليمينيــة تــدعي أنهــم مهــاجرون، وتعْهــد الســلطات الهندوســية إلى تقــويض
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هذا التاريخ الآن.

ومـؤخرًا، تعـرض تـاج محـل، الـذي بنـاه الإمبراطـور شـاه جاهـان في القـرن الــ، وأحـد عجـائب الـدنيا
يــل مــن كتيبــات يــة الأكــثر شهــرة في الهنــد، لحملــة تشــويه، حــتى إنــه أزُ الســبع، إلى جــانب المعــالم الأثر
الســياحة الرســمية الأخــيرة للدولــة واســتبداله بمواقــع هندوســية، ويحصــل الآن كبــار الشخصــيات
الأجنبية الذين يزورون الهند، والذين اعتادوا الحصول على نسخ طبق الأصل من تاج محل على

الكتب المقدسة الهندوسية.

زار رئيس الوزراء نتنياهو مع زوجته تاج محل في الهند وقال: “شهدنا محبة
كبيرة في الهند. إنها محبة لإسرائيل حيث وصلنا هنا إلى معبد المحبة”.

pic.twitter.com/tWyIVyG7lI

IsraelArabic) January 16, 2018@) إسرائيل بالعربية —

لكن ليس هذا كل شيء، هناك أيضًا تغييرات متعمدة في أسماء مئات المدن والطرق لطمس التاريخ
الإسلامي، فقد أصبحت مدينة الله آباد، وهو اسم فارسي يعني “مدينة الله”، تُعرف باسم براياغ
راج، ويعني “مكان التضحية”، كما تغير اسم محطة السكة الحديد الشهيرة موغال ساراي إلى اسم

السياسي الهندي ديندايال أوبادهيايا أيقونة حزب بهاراتيا جاناتا.

يـة التطـور سـوى بعـض يـة المغـول ونظر ولم تكـن أقسـام الكتـب المدرسـية عـن المهاتمـا غانـدي وإمبراطور
مــن تلــك الــتي أزالتهــا الحكومــة الهنديــة مــن الكتــب المدرســية للطلاب العــالم، فقــد كــانت إعــادة كتابــة
التــاريخ أولويــة رئيســية للحــزب القــومي الهنــدوسي، وقــد تــم الشعــور بآثارهــا بشكــل يتجــاوز الكتــب

المدرسية.

وتتشــابه حملــة التضييــق علــى المســلمين الــتي يشنهــا الحــزب الهنــدوسي مــع ممارســات الاحتلال
الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، فقد أقدمت السلطات الهندية على هدم منازل المسلمين كوسيلة
لعقــاب مــن شــاركوا في المظــاهرات الاحتجاجيــة بعــد موجــة الغضــب المحليــة والدوليــة الــتي فجرتهــا
تصريحــات مســيئة للنــبي محمد صــلى الله عليــه وســلم أدلى بهــا اثنــان مــن كبــار المســؤولين في الحــزب

الحاكم.

وليس من قبيل الصدفة أنه خلال جائحة كورونا، ادعى غُلاة الهندوس أن الأحياء الإسلامية كانت
مسؤولة عن انتشار الفيروس في الهند، ضمن ما يسميه المتطرفون “جهاد كورونا” في وقت عانت
يــد المجتمــع فيــه البلاد مــن ارتفــاع أعــداد الإصابــات والوفيــات بــالفيروس، في محاولــة واضحــة لتجر

المسلم من إنسانيته.

كما أن المصطلحات المهينة مثل “النمل الأبيض” و”الصراصير” و”العلق” هي أيضًا جزء من قاموس
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هندوتفا الذي يُنشر بانتظام ضد المسلمين، وهكذا يتم تقديم عملية هدم بيوت المسلمين للجماهير
كعمل ضروري.

لكــن حــتى بمقارنــة الوقــائع المروعــة الــتي شهــدتها الســنوات الـــ الماضيــة، يمكــن القــول إن الأشهــر
الأخــيرة كــانت غــير مســبوقة، فمــع الخطــوت الأخــيرة الــتي اتخذتهــا الحكومــة قبــل أســابيع قليلــة مــن
الانتخابات العامة، أوضح مودي أن محاولته للفوز بولاية ثالثة سترتكز على تقديم العناصر الأساسية
كـبر عـن نيتـه تعبئـة النـاخبين الهنـدوس سياسـيًا لأجنـدة هنـدوتفا، وتكشـف هـذه التطـورات بشكـل أ

على طول الانقسام الهندوسي المسلم في الفترة التي تسبق الانتخابات.

وبحســـب توصـــيف المحلـــل الســـياسي سايانتـــان غـــوش، فـــإن ثمـــة هـــدف مـــزدوج يكمـــن في قلـــب
يــز قاعــدة دعمــه بين النــاخبين الهنــدوس مــن خلال إعــادة إستراتيجيــة حــزب بهاراتيــا جاناتــا: أولاً، تعز
كيـد التزامـه بهنـدوتفا، وثانيًـا، إظهـار مـودي كزعيـم قـوي يفـي بوعـوده، لا سـيما في المسائـل المتعلقـة تأ

بالقومية ورفاهية الهندوس.

ويشير هذا إلى أن مودي يتناول على وجه التحديد الالتزامات الأيديولوجية الأساسية لحزب بهاراتيا
ــادة  المثــيرة للجــدل في الدســتور الهنــدي الــتي تتيــح لمنطقــة جــامو ــا، الــتي تشمــل إلغــاء الم جانات
وكشمير، ذات الأغلبية المسلمة، وضع قوانينها الخاصة، وبدلاً من ذلك ستديرها الحكومة المركزية

التي ستقلص دور الحكم الذاتي الإقليمي إلى حد كبير.

وبعد  سنوات من وصول مودي -الذي أوفى بكل وعوده لأنصاره الهندوس- إلى السلطة، يجد
العديد من مسلمي الهند صعوبة في تصديق الحزب الحاكم، ففي حين تلقى الأصوات الهندوسية
يــة لمطــالبهم، قلمــا يجــد مســلمو الهنــد مكانًــا لقضيتهــم بين أجنــدة الساســة المتطرفــة اســتجابة فور

والزعماء، وفي بعض الأحيان يأتي استعطافهم بنتائج عكسية.
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